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الكتابة عندي حلم تمرد وتجربتي في الرواية لا تنفصل عن تمردي الإنساني
· تمردت مبكرا علي سلطة القبيلة فكيف أخرج من سلطة القبيلة إلي سلطة السمع والطاعة؟ 

· المرأة لاتحتاج إلي فقه جديد إنما تحتاج إلي الوعي بحقيقتها 

· تكشف ل الراية عن عنوان روايتها الجديدة (افتحولي الباب دا)
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حوار أجراه: د. حسن علي دبا ..لأنها روائية تغوص في أعماق النفس البشرية وترسم صورتها التي تريد، ولأنها خطت لنفسها خطا مميزا في سير الرواية، فقد كان ضروريا لنا أيضا أن نغوص في أغوار الرحلة الشائكة التي خاضتها الروائية د.ميرال الطحاوي وتنقلت فيها بين تجارب صعبة تبحث عن التمرد وربما كان الأمر بحثا عن الحقيقة التي يحاولها كل إنسان!
جذور النشأة التي دفعت بها إلي حرفة الكتابة ثم تجربتها الفكرية من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار ، ثم تقنية الصنعة الروائية التي أتقنتها وصارت متميزة بها إلي ما يمكن أن نطلق عليه عالمية النص الروائي العربي الذي يذكرنا بنجيب محفوظ ومدي مغازلتها للغرب من عدمه حتي تم التعامل معها.. هي مجمل القضايا التي أثرناها معها في هذا الحوار.
في بدء حوارنا توقفنا عند الجذور: كيف بدأت صنعة الكتابة خاصة بعد ان صدرت مؤخرا الترجمة الدانماركية لروايتها "الباذنجانة الزرقاء" عن دار أندرسكوفن للنشر في كوبنهاجن، وهي دار شهيرة نشرت لكبار الكتّاب في العالم باللغة الدانماركية. ولم تكن اللغة العربية واحدةً من اللغات المعتمدة لديها للترجمة عنها، واختارت مائة وثمانين رواية لكتّاب عرب صدرت أعمالهم بالعربية وبلغات أخري ، وفي التصفية النهائية وقع الاختيار علي رواية واحدة هي الباذنجانة.. وقد ترجمت الرواية إلي اللغة الدانماركية عن الألمانية ماريانا ميدلونج، وهذه هي المرة الأولي التي يُترجم فيها عمل لميرال عن لغة وسيطة، وكانت قد ترجمتها إلي الألمانية المستعربة دوريس كلياس التي ترجمت الكثير من أعمال نجيب محفوظ. أجابت قائلة:
بدأت بكتابة مقالات ناقدة لما كنت أراه في الجامعة من مظاهر أبرزها ما كان يعامل به الشباب من التيار الإسلامي الفتيات باحتقار ، وكتبت فيها عن معني العفة وإهانة الآخر ومثل هذه الأسئلة شغلتني في فترة وجودي كطالبة بالجامعة.
إذا اعتبرنا أن فترة وجودك كطالبة جامعية أثرت في ولادة كاتبة عبر المقال، كيف أثرت الأحداث المعاصرة في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات علي تكون الرؤية عندك؟
- كانت مجلات الحائط هي المتنفس الوحيد لنا وكان التيار الاسلامي هو الأقوي تواجدا في الساحة الطلابية وكانت المظاهرات هي وسيلتنا للتعبير عما نضيق به في المجتمع، وكانت الشرارة التي انطلقت من أجل الجندي المصري سليمان الخاطر الذي قتل اسرائيليا علي الحدود بين مصر وفلسطين منطلقة من جامعتي.
من أين بدقة كان الانطلاق من هذه الاحداث الي عالم الكتابة؟
نشرت لي مجلة اسمها لواء الإسلام مقالات عدة في النقد الاجتماعي وكنت منخرطة في التيار الإسلامي في هذا الوقت فهو الوحيد كما قلت الذي يملك الساحة الطلابية، فلا ألوان طيف أخري، وفوجئت بمن يسلمني عشر نسخ من كتاب صدر باسمي ، وذلك من خلال صحف الإخوان المسلمين: فقد كتبت فترة في مجلة "الدعوة" وبعد توقفها كتبت في "لواء الاسلام". وكانت السيدة زينب الغزالي رحمها الله تشرف علي باب المرأة، لقد شجعتني كثيرا علي الكتابة ثم قدمت لكتابي الأول" مذكرات مسلمة.

بهجة الكتاب الأول
كيف تقبلت الامر؟
- بهجة النشر لكوني طالبة وينشر لي كتاب شدتني ولذلك قلت: إن الاخوان المسلمين أهدوني فكرة أن أكون كاتبة ، وهو مادفعني إلي القراءة المكثفة بعد ذلك لأحقق الحلم . . تغيرت عندي أفكار كثيرة فتركتهم. لقد حدثت مفارقات داخل هذا الانتماء فاخترت أن احتفظ فقط بفكرة الكتابة، أي أن أصبح كاتبة ضمن سياقي الأدبي وليس ضمن سياق الاسلام السياسي كما كانوا يرغبون.
كنت في هذا الوقت في تيار الأدب الإسلامي ..كيف رأيت فكرته؟
- قرأت لأحقق بالفعل حلم الأدب الإسلامي الذي انتسبت اليه ، لكنني لم أجد معني واضحا له في نفسي ، وفشلت في استيعاب الفكرة أو أن أدعم لنموذج له في كتاباتي ، وبدأت أكتب ما أتصوره وتأتيني ملاحظات.
ماذا مثلت الكتابة لك في هذه الفترة ؟
- إنها حلم تمرد سواء أكانت في مجلة الجامعة او في غيرها .
لكنك تركت تيار الأدب الاسلامي وربما تركت التيار الإسلامي كله بعد ذلك فإلي أين المسير؟
لقد تمردت مبكرا علي سلطة القبيلة فكيف أخرج من سلطة القبيلة الي سلطة السمع والطاعة التي يجري فيها كثيرون؟ ان الغاء الذات وتنفيذ ما يمليه الآخرون صعب جدا! السلطة في الجماعة غير مبررة وكان عليهم ان يتعاملوا معي في هذا الوقت مثل الابن الضال!

بدأت بالخباء
هل بدا ذلك في أعمالك الروائية ؟
- بدأت في( الخباء) لتبدو تجربة خرجت منها ، أحاول أن أستعيد عالمي الأول ، أعيد التفكير فيه وأعيد كتابته: إحساس بخباء القبيلة ، ارسم الطريق لإعادة صياغة روحي.
كيف تقبلت القبيلة الأمر الذي بدا تمردا واضحا لديك في فترة مبكرة من عمرك؟
- لقد حدثت قطيعة بيني وبين أهلي، لكن كان هناك إحساس بالانتماء.
هل رواية الباذنجانة الزرقاء هي سرد لسيرتك الذاتية ؟
- لا اعتقد أنها سيرة بالمعني السيري، لكنها محاولة الرؤية الذاتية لما يحدث في المجتمع العربي والمسلم. فيها الكثير من خبرتي داخل الجامعة، نوع من المراقبة للأحداث، خصوصا أنني في ذات الوقت كتبت عن علاقتي بالاخوان المسلمين أو بالحجاب. هذه فترة عشتها في حياتي.. فالرواية تتناول بالتفصيل طريقة التفكير السلفي أو اليميني، وتحولات فتاة من أقصي اليمين إلي اقصي اليسار والخروج والابتعاد عن كل العباءات، ففيها أيضا علي الأقل خبراتي الشخصية وإن كانت لا تترجم حياتي ، ففيها خبراتي خلال فترة التعرف علي الجماعات الدينية ومناقشة أفكارهم، ثم الترك والهجر والرغبة في الانفصال عنهم وعن هذه الأفكار.

الحجاب شكل بلا مضمون
خلعت الحجاب: هل كان هذا تطور فكري في سياق التغيرات التي قمت بها في سياق التمرد؟
- أحسست بأن الحجاب اصبح شكلا خارجيا بلا مضمون خصوصا أنه حصلت لي تغيرات فكرية كثيرة، فلم أعد مقتنعة بأنني عورة أو اصلح للتعامل مع نفسي بهذا الشكل. أصبحت أرفض الحجاب وارفض فكرة انني عورة أو أن الجسد هو موضوع للجريمة او للمحرم. توقفت ان انظر لنفسي باعتباري أداة وجسدا.
كيف تعاملت مع الموروث الثقافي والفقهي بشأن قضاياك التحولية؟
- كثير من زميلاتي فعلن ذلك لكني كنت في حالة تصالح بشكل أرحب. ليس مطلوبا مني أن انفذ حرفية الدين أو اكون عبدا للحرف مهما كان ولا للتفسير ولا لتأويل أحد، فكثيرا ما يستخدم تأويل النصوص لمصلحة سياسية خصوصا في الجماعات الدينية، فقد اعطوا لأنفسهم حق التأويل المطلق وحتي حق استخدام المرأة.

دور الفتاوي اليوم فوضوي 
لم ترفضين التجديد الفقهي في قضايا المرأة؟
- هل فتاوي الرضاعة وبول الابل هي التي تقدم جديدا؟ المرأة لاتحتاج الي فقه جديد انها تحتاج الي الوعي بحقيقتها ، لقد كانت الاجتهادات السابقة علاجات لمواقف سالفة، انا مستاءة من حالة الفتاوي المجانية ، لم يعد المثقف يدلي بدلوه ان دور تلك الفتاوي اليوم دور اعلامي فوضوي أكثر منه دينياً، انه تربح، هل توافق علي مايسمي بالجنس الاسلامي؟ انه شيء مقزز انه وجه آخر للشهوة بلباس اسلامي.
كيف تعاملت الروائية العربية مع الجنس في ابداعاتها؟
- لقد ظلت المرأة حبيسة الجنس وظلت في محاولتها لاثبات الوجود تطلع لسانها فتضرب كلمتين في الجنس وفي السياسة، وليس هذا هو النضال الحقيقي بل النضال الحقيقي هو دخول الاماكن الشائكة، لم يعد هناك جرأة لدي المثقف او الكاتب او الكاتبة.
تري لم تواري دور المثقف في مجتمعه؟
- الارهاب اصبح (كارتا) يهدد الجميع.

تجربتي في الرواية
كيف نمت تجربتك الروائية المبدعة؟
- تجربتي في الرواية هي تجربة تمرد ، لم تنفصل عن تمردي الانساني، وفي كل مرة أدخل مناطق أكثر تعقيدا ، وفي الباذنجانة صياغة لتجربة الحدة التي رأيتها في الحياة .
هل كتبت الرواية بوعي ؟
- لاتنفصل التقنية عن الوعي لدي الكاتب ، ولا عن طبيعته وعن البني التي تم فيها بناء عقله ، والتقنية تختار شكلها في كل مرة وتحدده ، واعتبر كل تجربة هي تجربة روحية ، او حالة ، أو قصيدة تحقق انسجامها الشخصي بذاتها.
هل مشروعك الثقافي التحولي يغازل الغرب فتمت ترجمة روايتك الي أكثر من لغة من لغات الغرب؟
- الحقيقة ان هذا القاريء المفترض لا يكون في ذهن الكاتب، قد يجيء بعد ذلك، وانا أري انه ليس هناك عيب في ان يقرأ لك قاريء من ثقافة ثانية مختلفة لأن كل الكتابة الحقيقية تعدت قارئها وكاتبها الي لغات اخري. انا اكتب لقاريء لا اعرفه وليس عندي اي مواصفات عنه. اكتب عن عالمي فاذا صادف ان أعجب الآخرين بهذا العالم فانا لا اعتبر ذلك سلبيا.
ماهي الرواية الجديدة التي لم تكشفي عنها لأحد بعد الا ل الراية؟
- افتحو لي الباب دا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميرال الطحاوي وأعمالها في سطور

# ولدت عام 1968 في الشرقية بمصر ونشأت في أسرة بدوية. وبدراستها للأدب تحدت وواجهت التقاليد الاجتماعية في محيطها، وخلال فترة دراستها انضمت لجماعات إسلامية. 

# وفي عام1991 حصلت علي ليسانس الآداب من جامعة الزقازيق بالقاهرة.

# اشتهرت ميرال الطحاوي مع كتابها الأول الخباء في عام 1996 والذي تُرجم إلي اللغة الألمانية في عام 2001 البيئة البدوية للبطلة فاطمة تعكس الضغط والقهر وبعد أن فقدت إحدي ساقيها بدأت تساعدها سيدة أجنبية بالجوار، وبعد التأرجح بين الكبت الأسري وبين الفكر المتحرر للأجنبية تقرر فاطمة الحياة في حين في الواقع وفي عالم الأرواح البدوية.

# تم اختيار الرواية الأولي لميرال الطحاوي الخباء كأحسن رواية لعام 1996 في مصر.

# في عام 2000 حصلت كأول كاتبة مصرية لرواية الباذنجانة الزرقاء علي جائزة الدولة التشجيعية للأدب في عام 2002 مُنحت ميرال الطحاوي لروايتها الثالثة نقرات الظباء علي جائزة معرض القاهرة للكتاب من نتاجها الأدبي: ريم البراري المستحيلة - مجموعة قصصية الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1995 الخباء - رواية دار شرقيات، القاهرة 1996 وترجمتها إلي اللغة الألمانية دوريس كيلياس زيوريخ 2001 الباذنجانة الزرقاء - رواية دار شرقيات، القاهرة 1998 وترجمتها إلي اللغة الألمانية دوريس كيلياس زيوريخ 2002 نقرات الظباء - رواية دار شرقيات، القاهرة.


ترجمة عالمية
# صدرت الترجمة الدانماركية لرواية "الباذنجانة الزرقاء " للكاتبة ميرال الطحاوي عن دار أندرسكوفن للنشر في كوبنهاجن، وهي دار شهيرة نشرت لكبار الكتّاب في العالم باللغة الدانماركية. 

ولم تكن اللغة العربية واحدةً من اللغات المعتمدة لديها للترجمة عنها، واختارت مائة وثمانين رواية لكتّاب عرب صدرت أعمالهم بالعربية وبلغات أخري، وفي التصفية النهائية وقع الاختيار علي رواية واحدة هي "الباذنجانة الزرقاء "، وستأتي من بعدها أعمال لهدي بركات وحنان الشيخ وإبراهيم نصر اللَّه في مرحلة تالية. الرواية ترجمتها إلي اللغة الدانماركية عن الألمانية ماريانا ميدلونج، وهذه هي المرة الأولي التي يُترجم فيها عمل لميرال عن لغة وسيطة، وكانت قد ترجمتها إلي الألمانية المستعربة دوريس كلياس التي ترجمت الكثير من أعمال نجيب محفوظ.

# صدرت الترجمة مذيلة بقاموس صغير للأسماء والأماكن، من مثل: علي بن أبي طالب، ابن حزم، أنور السادات، عبد الحليم حافظ، كامب ديفيد، الملكة فريدة، الإمام الغزالي، حسن البنا، الحسين، عمر التلمساني، ناجي العلي، ليلي مراد، قسطنطين كفافيس، مصطفي النحاس. 

وقد قرأت ميرال الطحاوي مختارات من روايتها " الباذنجانة الزرقاء " في أربع مدن دانماركية ومدينة سويدية في إطار مهرجان "صور من الشرق"، وهي بيت الأدب بكوبنهاجن العاصمة، والمكتبة العامة برينجستد، وبيت الأدب في هيلسنور، وأدوينسا، ثم في مدينة هيلسنبورج السويدية.

 وقدمت ميرال الطحاوي إلي الجمهور الدانماركي الشاعرة الشهيرة ماريانا لارسن، والكاتبة نينا راسمون، وهي مختصة في أدب الرحلات، ولها خمسة كتب عن تجربتها في الشرق الأوسط. وقد جاءت دعوة ميرال إلي الدانمارك من فرع نادي القلم الدولي في كوبنهاجن بالاشتراك مع جامعة كاسترن نيبور التي تضم أقسام اللغة العربية وآدابها في الدول الاسكندنافية.

 وكانت الترجمة الأخيرة للباذنجانة الزرقاء، والتي أنجزتها باولا فيفياني، قد صدرت بالإيطالية عن دار نشر "موندادوري" إحدي دور النشر الكبري في إيطاليا، والتي يمتلكها رئيس الوزراء الإيطالي بيرلسكوني وتديرها ابنته مارينا. 


إلي أي أدب تنتمي؟
تنتمي رواية "الباذنجانة الزرقاء " إلي أدب السيرة الذاتية، حيث تتحدث الكاتبة خلالها عن عالم يواجه خطر التفسخ والانهيار، وهو المجتمع البدوي المصري الذي تفخر ميرال بانتمائها إليه. وقد نجحت ميرال، علي حد تعبير المستعربة إيزابيل كاميرا دي أفليتو، في استيعاب مظاهر الحياة المختلفة بداخل هذا المجتمع البدوي، سواء الواقعية أو الشاعرية، لتضعها للقاريء بقدر كبير من الرقة والحنين. 

كذلك تخرج بطلة "الباذنجانة الزرقاء " من المجتمع البدوي المصري المستقر، ذلك المجتمع الذي تعايشت فيه مع تقاليد ضاربة في القدم ومعتقدات خيالية غريبة في عالم شديد الثراء بالغنائية التي تتبدي عبر حصاد كبير واسع من الأغنيات والأهازيج والقصائد التي أخذت الكاتبة علي عاتقها عبء جمعها ونسخها حتي لا تتعرض للفقدان أو الضياع.

 وتحمل الرواية، علي حد قول كاتبتها، محاولة للتعبير عن منظور شخصي قد يخص جيلاً بأكمله إزاء الشعارات الكبيرة والعبارات الأيديولوجية التي لم تفرز إلا أشكالاً من القمع ومزيداً من الخيبات. وقد حاولت الكاتبة أن تكتب دون أن تدعي أن ثمة جماليات يطرحها جيلها أو هي شخصياً، وإنما هي محاولة من ابنة واقع عربي مربك سعت لأن تخلق وجودها بمصداقية الوعي والألم أحياناً، وبالصدق الفضائحي، بحثاً عن نص قد يبقي في أفق التجاوز. 


الدكتوراه والصحراء
# حصلت ميرال الطحاوي علي درجة الدكتوراه عن أطروحتها " روايات الصحراء في الأدب العربي "، وتعمل مدرسة بقسم النقد والأدب في جامعة القاهرة، وهي أول كاتبة مصرية تحصل علي جائزة الدولة التشجيعية في الرواية منذ تأسيس هذه الجائزة.. 

ويتم تدريس أعمالها الإبداعية في بعض الكليات والمعاهد العلمية في مصر والدول العربية، وتناولتها أقلام نخبة من النقاد النابهين في مصر وخارجها. وتعود ميرال في جذورها إلي قبائل الجزيرة العربية، وتحاول في مجمل كتابتها القصصية والروائية إعادة اكتشاف عالم البدو المصري - المتمازج بقوة مع حضارة العصر الحديث، إذ تتبع جوانب متعددة من عالم القبائل العربية (النجدية علي وجه الخصوص) التي سكنت مصر منذ قرون طويلة وعاشت علي أطراف الصحراء متحولة من قيم الثقافة البدوية إلي الطبقة الإقطاعية، ثم تدهورت اقتصادياً بعد قيام ثورة يوليو 1952 وفقدت معظم امتيازاتها. 

وتسعي ميرال إلي كشف بعض الأزمات والصراعات التي مرت بها - وتمر - هذه القبائل العربية التي عصفت بها رياح التغيير، وحوصرت قيمها بمستجدات العصر الحديث علي كافة المستويات. ولا تنتمي أعمال ميرال التي ترصد المجتمع البدوي إلي ذلك العالم السحري فقط، بل تتمتع بجمالياتها الخاصة. فهي، كما تري المستعربة لاورا فريشاس، ترسم عالماً صغيراً، بيتاً، أسرة، وعندما تبدأ الحكاية لا تفهم، لكنها تشعر وتحس . ومن خلال كلمات ولغة شعبية وأمثال وأغان وإشارات ترسم العلاقات الإنسانية التي تربط ما بين الشخوص .

 وإن العالم النسائي الذي ترسمه يجعلنا ننظر إلي أعمالها علي اعتبار أنها بيان عن العالم أو حتي يمكن أن نطلق عليه "بامفلت "، كما أنها تلجأ إلي شيء آخر هو الصور والتخيلات.. وهذه الصور عبارة عن كنايات ورموز متعددة. 
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